
إقالـة بـودن.. سـعيد يتهـرب مـن مسـؤولية
أزمات تونس

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ير السابق إلياس الفخفاخ نهاية يناير/كانون الثاني ، كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، الوز
بتشكيـــل حكومـــة جديـــدة في البلاد، رغـــم أن الفخفـــاخ لم يفلـــح في الحصـــول إلا علـــى .% مـــن

الأصوات في الانتخابات الرئاسية سنة ، فيما لم يحصل حزبه على أي مقعد في البرلمان.

كثر من خمسة أشهر على توليه المنصب، حتى استقال الفخفاخ من رئاسة الحكومة، إثر لم تمض أ
إعلان حركة النهضة أنها قررت سحب الثقة منه على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما

اعتبر الفشل الأول لاختيارات سعيد.

ير الداخلية آنذاك ومستشار الشؤون القانونية في قصر بعد الفخفاخ اختار سعيد، هشام المشيشي وز
قرطاج، لرئاسة الحكومة الجديدة، رغم أنه لا يوجد أي حزب اقترح اسم المشيشي لهذا المنصب، لكن

صداقته لسعيد مهدت له الطريق لذلك.

سرعــان مــا تعكــرت العلاقــات بين الطــرفين وأغلقــت أبــواب التواصــل بينهمــا، في ظل رغبــة ســعيد في
تجـاوز الصلاحيـات الـتي منحهـا لـه دسـتور ، ووضـع يـده علـى كل مفاتيـح الحكـم في البلاد، مـا

أدخل تونس في أزمة شاملة أثرت على كل مناحي الحياة.

سا سعيد للإطاحة بهشام المشيشي ليلة  يوليو/تموز ، لكن هذه المرة أطاح معه بالبرلمان
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المنتخب وعطل العمل بالدستور وجاء بدستور جديد يمنحه كل صلاحيات الحكم بعيدًا عن المحاسبة
وعطل العمل السياسي في البلاد.

كل ذلك ولم يعترف الرئيس قيس سعيد بمسؤوليته فيما وصلت له البلاد من أزمات كثيرة نتيجة
اختياراته وسياساته الخاطئة، فدائمًا ما يتهرب من تحمل المسؤولية ويتهم غيره بالتسبب في الوضع

الصعب الذي تعيشه تونس.

إقالة بودن
سلسلة الإقالات والتهرب من المسؤولية لم تقتصر على الفخفاخ والمشيشي فقط، وإنما شملت أيضًا
نجلاء بودن، التي أقُيلت في ساعة متأخر من مساء أمس الثلاثاء، رغم أنها كانت في تجاوب كامل مع

الرئيس قيس سعيد في أغلب الملفات.

ولم يُعرف عن نجلاء بودن معارضتها لسياسة الرئيس سعيد، بل كانت تقوم حرفيًا بما يمليه عليها
ويأمرها به، ما وضعها في إحراجات كثيرة في العديد من المناسبات، خاصة في مفاوضات الحكومة مع

صندوق النقد الدولي.

تشهد تونس منذ سيطرة سعيد على كل السلطات في البلاد، وضعًا اجتماعيًا
مترديًا، دفع الآلاف لمغادرة البلاد والتضحية بحياتهم في عرض المتوسط

أقال سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعين أحمد الحشاني خلفًا لها، وقالت الرئاسة التونسية –
ية كرئيس للحكومــة في حسابهــا الرســمي علــى موقــع فيســبوك – إن الحشــاني أدى اليمين الدســتور

أمام الرئيس سعيد خلال موكب رسمي.

ونــشرت الصــفحة الرســمية للرئاســة صــورًا لمــوكب أداء اليمين في القصر الرئــاسي، ولم توضــح الرئاســة
التونسية سبب إقالة بودن، لكن الرئيس سعيد قال في مقطع مصور خلال موكب تنصيب الحشاني
إن هنــاك تحــديات كــبيرة لا بــد مــن كســبها مــن أجــل الحفــاظ علــى الدولــة والســلم الأهلــي داخــل

المجتمع.

كثر من جدير بالذكر أن تعيين نجلاء بودن على رأس الحكومة، تم في سبتمبر/أيلول، أي بعد أ
شهرين من انقلاب قيس سعيد، واستحواذه على كل السلطات في البلاد، لتكون أول امرأة تكلف

بهذه المهمة، ليس في تونس فحسب بل في العالم العربي.



الحشاني.. معاد للإسلام السياسي
كمــا جــرت العــادة، منــذ إشراف ســعيد علــى التعيينــات في صــلب الدولــة، لا توجــد معلومــات كثــيرة
عن المسؤولين الجدد، إذ لا يعرف الشا التونسي الكثير عن رئيس وزرائه الجديد، فقد خ فجأة

إلى الحياة العامة.

قديمًا كان التونسيون يتوجهون لمحركات البحث للتعرف على المسؤولين الجدد في الدولة، لكن مع
سعيد الأمر اختلف، فلا توجد معلومات كثيرة عن أغلب المسؤولين الذين يعينهم ومنهم الحشاني،
إلا بعض الصور التي تجمعهم بقيس سعيد في أثناء حملته الانتخابية أو بعض التدوينات التي عبروا

فيها صراحة عن دعمهم اللامشروط له.

وبــالنظر إلى ســيرة رئيــس الحكومــة الجديــدة، نــرى أنــه ســبق أن شغــل منصــب مــدير عــام الشــؤون
القانونية في البنك المركزي التونسي قبل إحالته للتقاعد، خلال فترة محافظ المصرف المركزي السابق

الشاذلي العياري.

ودرس الحشـاني في كليـة الحقـوق السياسـية والاقتصاديـة بجامعـة تـونس قرطـاج، حيـث كـان قيـس
سعيد أستاذًا مساعدًا، وحصل منها على شهادة الماجستير سنة ، حسب ما ورد في حسابه

بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

يخبرنــا حســاب الحشــاني في فيســبوك، بعــداء الرجــل الشديــد للإسلام الســياسي، إذ دائمًــا مــا ينــشر
تدوينات وصورًا للتهكم على حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، فضلاً عن التهكم على ائتلاف
الكرامــة – حليــف النهضــة – وفي إحــدى تــدويناته كتــب “الإسلام الســياسي هــو عــدونا الوحيــد الــذي

يجب حظره”.

فضلاً عن عداء النهضة وكل ما له علاقة بها، يجاهر الحشاني بدعمه للرئيس قيس سعيد، وظهر
كتــوبر/تشرين الأول ذلــك خلال الحملــة الانتخابيــة الــتي ســبقت وصــول ســعيد إلى قصر قرطــاج في أ

، أي أننا أمام صديق جديد لسعيد في الحكم.

التهرب من المسؤولية
يـر الداخليـة قبـل إقالـة بـودن، أقـال سـعيد عـددًا مـن وزراء حكومتهـا، علـى رأسـهم عضـده الأيمـن، وز
يـرة التجـارة وتنميـة يـرة الصـناعة والمنـاجم والطاقـة نائلـة نـويرة القنجـي، ووز توفيـق شرف الـدين، ووز
يري التعليم فتحي السلاوتي والزراعة محمود إلياس حمزة، فضلاً عن الصادرات فضيلة الرابحي ووز

ير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي. ير الخارجية عثمان الجرندي، ووز وز



فضلاً عــن هــؤلاء الــوزراء، أقــال ســعيد عــددًا آخــر مــن المســؤولين منهــم مــديرة ديــوان الرئــاسي ناديــة
عكاشة، التي كانت تُعرف بكاتمة أسرار الرئيس، وتعلقت بها العديد من الأحداث المهمة التي عرفتها

. تونس منذ يناير/كانون الثاني

وفي كل مرة يخ سعيد على التونسيين للحديث عن مؤامرة تُحاك ضده ووجود خونة في البلاد لا
يـدون الإصلاح، رغـم أنـه هـو مـن جلـب هـؤلاء المسـؤولين ووضعهـم في الصـف الأول للحكـم، رغـم ير

انعدام الخبرة المطلوبة لدى أغلبهم.

يوجد في تونس رئيس حكومة ومسؤولين كبار، لكن كل الصلاحيات مسلوبة
منهم ولا يتحركون إلا بأوامر من قرطاج

نفهم من إقالة بودن وقبلها عدد من وزراء الحكومة ومسؤولي الدولة، محاولة سعيد التهرب من
يــد تحميــل مســؤولية فشــل منظومــة الحكــم الــتي أسســها بعــد انقلاب  يوليو/تمــوز ، إذ ير

فشل نظامه لهؤلاء المسؤولين.

وجاءت إقالة بودن وتعيين الحشاني عوضًا عنها على رأس الحكومة، في وقت تشهد فيه تونس أزمة
حادة مست كل جوانب الحياة في البلاد، إذ فشلت السلطات في التصدي للأزمة الاقتصادية والمالية

وأدخلت البلاد في حالة إرباك كبيرة.

وتشهد تونس منذ سيطرة سعيد على كل السلطات في البلاد، وضعًا اجتماعيًا مترديًا، دفع الآلاف
لمغادرة البلاد والتضحية بحياتهم في عرض البحر المتوسط، فأغلب المواد الأساسية مفقودة والموجودة
في الأســواق أســعارها في ارتفــاع مســتمر، كمــا ارتفعــت نســب البطالــة والفقــر وتراجــع الإنتــاج بســبب
ملاحقـــة رجـــال الأعمـــال والتضييـــق عليهـــم، وعـــدم إيفـــاء الدولـــة بالتزاماتهـــا الماليـــة تجـــاه الفلاحين

والصناعيين والتجار.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، يشرف على موكب أداء اليمين من قبل
السيد أحمد الحشاني، رئيسا للحكومة.
TnPRhttps://t.co/4MJO1lliCn#
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يـة لميزانيـة الدولـة، فضلاً عـن ذلـك، تجـد تـونس صـعوبات كـبيرة في الحصـول علـى التمـويلات الضرور
نتيجــة فشلهــا في الوصــول لاتفــاق مــع صــندوق النقــد الــدولي للحصــول علــى قســط أول مــن قــرض

قيمته . مليار دولار لدعم اقتصادها ومخزونها من العملة.
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حتى إن كان هؤلاء المسؤولون هم الفاشلون، لنا أن نتذكر أن من أوصلهم لهذه المناصب هو الرئيس
قيـس سـعيد، يعـني أنـه هـو مـن يتحمـل مسـؤولية فشـل الاختيـار، مـع ذلـك لا يعـير سـعيد بـالاً لهـذه

النقطة ويواصل في نهجه دون أن يفكر للحظة أنه هو السبب فيما وصلت له تونس.

يوجد في تونس رئيس حكومة ومسؤولون كبار، لكن كل الصلاحيات مسلوبة منهم ولا يتحركون إلا
بـأوامر مـن قرطـاج، لكـن إن فشلـوا فإنهـم وحـدهم مـن يتحملـون مسـؤولية ذلـك، أمـا الرئيـس فهـو

منزه عن الخطأ ويتعالى عن النقد.
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